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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهم جوانب (الخصائص).
II. موضوع المقالة 
يمكننا أن نستخلص أهم جوانب (الخصائص)؛ فبعضها يتناول قضايا عامة، وبعضها يتناول قضايا خاصة بالعربية؛ صوتًا، وصرفًا، ونحوًا، ودلالة.
الجانب العام:

أما بالنسبة للجانب العام؛ فإن ابن جني أول من عرّف باللغة، وذلك في باب عقده بعنوان: باب: القول على اللغة وما هي. وبدأه بقوله: "أما حدها, فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم...".

وقد تضمن هذا التعريف -على قِصَرِه- مجموعة من العناصر المهمة؛ حيث يتناول صوتية اللغة، وعرفيتها، واجتماعيتها.
ومعظم تعريفات اللغة بعد ابن جني إلى الآن, لم تقدم في جملتها جديدًا أكثر مما ذكره هذا العلامة.
الجهد الصوتي:

وإذا انتقلنا إلى الجهد الصوتي في الكتاب الخاص بالعربية؛ فإن الحديث عنه طويل, لكن يكفي أن نعرف أن أبا الفتح قد تحدث عن أمور صوتية كثيرة، منها ما يتصل بتلك الأصوات الصائتة أو ما يسمى بالحركات، وعقد فصولًا عدة متصلة بهذا الصنف؛ ففي الجزء الثالث من الكتاب عقد بابًا عنوانه: باب: في مطل الحروف. بدأه بقوله: والحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة اللينة المصوتة, وهي: الألف، والياء، والواو...

ثم قال: اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجدت؛ ففيها امتدادٌ ولين... إلى آخر ما قال.
وقد أطلق على هذه الحروف الثلاثة -أعني الألف والياء والواو- لفظ "المصوتة"، وقد شرح هذا في كتابه الآخر (سر صناعة الإعراب) حين قال:
"الصوت مصدر: صات الشيء يصوت صوتًا؛ فهو صائت، وصوَّت تصويتًا؛ فهو مصوت، ويقال: رجل صاتٌ أي: شديد الصوت".
إن تسمية الحركات الطويلة بـ "المصوتة", تشير إلى خاصة مهمة من خواص الحركة، وهي ما تعرف في الدرس الحديث بالوضوح السمعي.
ونراه يميز تمييزًا واضحًا بين الحركات الطويلة, وبين هذا الصنف الآخر المعروف بالحركات القصيرة؛ فقد عقد بابا آخر في الجزء الثالث بعنوان: باب: في مطل الحركات. صدره بقوله:
"وإذا فعلت العرب ذلك, أنشأت عن الحركة الحرف من جنسها؛ فتنشئ بعد الفتحة الألف، وبعد الكسرة الياء، وبعد الضمة الواو؛ فالألف المنشأة عن إشباع الفتحة ما أنشدناه أبو علي لابن هرمة يرثي ابنه, من قوله:
	فأنت من الغوائل حين ترمى

	*
	ومن ذم الرجال بمنتزاحِ



أراد: بمنتزَح: مفتعَل".
كما عقد بابا قبل هذا الباب مباشرة عنوانه: باب في كمية الحركات. ذكر فيه أن الحركات الثلاث -الضمة والكسرة والفتحة- قد يتولد منها حركات أخرى فرعية.
وقد لفت النظر أن هنالك حركات قصيرة هي: الضمة والكسرة والفتحة، وحركات أخرى طويلة هي: الألف والواو والياء، وهنالك حركات أخرى تتفرع عن هذه الثلاث القصيرة.
كما نراه يطرق الحركات أيضًا في باب آخر, عنوانه: باب في مضارعة الحروف للحركات، والحركات للحروف. 
وابن جني يكون قد أدرك طبيعة الحركات في العربية, ملاحظًا أنها قد تكون حركات قصيرة, وقد تكون حركات طويلة, موضحًا أن الحركات الطوال تنشأ من الحركات القصار, ولافتًا النظر أيضًا إلى أن هنالك حركات تتفرع عن هذه الحركات, منها ألف الإمالة والألف المفخمة... إلى آخر ما رأى.
الجانب الصرفي:

وإذا انتقلنا إلى الجانب الصرفي, نراه يصل في بعض مسائله إلى ما وصل إليه المحدثون؛ ذلك أنه يعتبر النحو والصرف علمًا واحدًا، وهو ما يسميه المحدثون الآن بالـ "Grammar"؛ ففي الجزء الأول عقد بابًا عنوانه: باب: القول على النحو. وقد عرف النحو في صدر هذا الباب قائلًا: "هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره؛ كالتثنية والجمع، والتحقير والتكسير، والإضافة والنسب، والتركيب... وغير ذلك؛ ليلحق من ليس بأهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها؛ رد به إليها". 
ثم يتعرض لكلمة النحو نفسها فيقول: "فالنحو -في الأصل- مصدر شائع, أي: نحوت نحوًا كقولك: قصدت قصدًا, ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم؛ كما أن الفقه -في الأصل- مصدر فقهت الشيء: أي: عرفته، ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم؛ وكما أن بيت الله خص به الكعبة؛ وإن كانت البيوت كلها لله، وله نظائر في قصر ما كان شائعًا من جنسه على أحد أنواعه، وقد استعملته العرب ظرفًا وأصله المصدر".

ولقد استنتج الدكتور الراجحي من تعريف ابن جني للنحو أمورًا؛ حيث قال:

"إن هذا النص المهم يضع أمامنا الحقائق الآتية:
أولًا: الدرس النحوي عند العرب لم يكن معياريًّا -كما يذهب بعض الباحثين- وكلمة "معياريًّا"، أي: يضبط كلام العرب بناء على الصحة والخطأ؛ فما وافق القاعدة فهو صواب؛ وما خالفها فهو خطأ...".
يرى الدكتور أن الدرس النحوي عند العرب لم يكن معياريًّا -كما يذهب بعض الباحثين- لكنه تقديم لكلام العرب كما هو، وهو ما يمكننا أن نفهمه من لفظة "انتحاء" التي ذكرها ابن جني, ومن الطريقة التي فسر بها ابن جني كثيرًا من الظواهر النحوية.
"ثانيًا: أن ابن جني لم يقصر النحو على الإعراب -كما يذهب بعض من كتب في النحو من المتأخرين.
ثالثًا: أن ابن جني جمع الصرف والنحو في علم واحد، وذلك واضح من ذكره للجمع، والتصغير -أي: التحقير- والتكسير، والنسب... إلخ.
رابعًا: أن حصر ابن جني النحو في كلام العرب –وهو قوله: "انتحاء سمت كلام العرب"- دليل على إدراكه الواضح أن النحو مجاله الجملة؛ حيث قرر في كتابه في (الخصائص) أن الكلام إنما وضع للفائدة، والفائدة لا تتأتى من الكلمة الواحدة، وإنما تجنى من الجمل ومدارج القول".
الجوانب النحوية:

أما إذا انتقلنا إلى الجوانب النحوية؛ فإننا نرى ابن جني لم يهتم بالنحو بوصف كونه قواعد؛ لكنه يعرض لأحكام مترتبة على هذه القواعد؛ من ذلك حديثه عن العامل, فقد عقد بابًا بعنوان: باب: في مقاييس العربية. ذكر أن هذه المقاييس ضربان: أحدهما معنوي, والآخر لفظي، ثم قال:
"وإنما قال النحويون: "عامل لفظي" و"عامل معنوي"؛ ليروك أن بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد، وليت عَمْرًا قائمٌ. وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظٍ يتعلق به؛ كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول؛ فأما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره؛ وإنما قالوا "لفظي" و"معنوي" لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ, أو باشتمال المعنى على اللفظ...".
وقد يفهم بعض الناس أن أبا الفتح يدعو إلى ترك فكرة العامل من الدرس النحوي؛ كلا، فمن الواضح أن أبا الفتح قد فهم فكرة العامل فهمًا لغويًّا صحيحًا؛ لأنه فهمها من خلال التركيب أو النظم -كما يقول الدكتور عبده الراجحي في كتابه (فقه اللغة في الكتب العربية)- فالذي لا شك فيه أن الكلام حين يتركب في جمل؛ تنشأ بين كلمة وأخرى علاقات نحوية تؤثر على شكل الكلمة كما هي الحال في العربية، وليست هذه العلاقات سوى العوامل التي تحدث عنها العلماء العرب، وذلك جليّ من تقرير ابن جني أنها تنشأ بمضامة اللفظ للفظ.
وفكرة العامل مهما اعترض المعترضون عليها؛ فإنها كانت ولا تزال أساسًا صالحًا لتحليل الظواهر النحوية في العربية، ولا تزال مستعملة في الدرس النحوي الحديث الذي يتناول لغة تخضع لظواهر إعرابية -كما هي الحال في اللغة الألمانية.
إذن: فكرة العامل في النحو العربي ليست بعيدة عن الدرس الواقعي للغة، وليست بحيث كانت تستحق كل ما كتب فيها من نقد -كما يذكر الدكتور عبده الراجحي.
الجانب الدلالي:

أما الجانب الدلالي في (الخصائص)؛ فأمر بادٍ في أبوابٍ كثيرةٍ من أبواب الكتاب، حيث إنه يتحدث عن الترادف، والتضاد، والمشترك، والعموم، والخصوص، وقوة اللفظ لقوة المعنى، والاشتقاق الأكبر، وعما يعرف بسياق الحال أو المقام.
المراجع والمصادر
1- ماريو باي، (أسس علم اللغة)، ترجمة: أحمد مختار عمر، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٣م.
2- ابن جني، أبو الفتح عثمان، (الخصائص)، تحقيق: محمد علي النجار، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، ١٩٩٠م.
3- إبراهيم أبو سكين، (اللهجات العربية والقراءات القرآنية)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، 2006م.

4- عبد التواب، رمضان، (المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٩٧م.
5- إسرائيل ولفنسون، (تاريخ اللغات السامية)، بيروت، دار القلم، ١٩٨٠م.

6- صبحي الصالح، (دراسات في فقه اللغة)، بيروت، دار العلم للملايين، 1983م.

7- إبراهيم أبو سكين، (علم الدلالة)، الزقازيق، دار الزهراء للطباعة، 2003م. 
8- إبراهيم أبو سكين، (علم الصوتيات، وتجويد آيات الله البينات)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، 2000م.

9- بشر، كمال، (علم اللغة الاجتماعي)، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 1997م.
 10- القاسمي، علي، (علم اللغة وصناعة المعاجم)، جامعة الملك سعود، عمادة شئون المكتبات، 1991م.

11- إبراهيم أبو سكين، (علم اللغة) ، الزقازيق، دار الزهراء للطباعة، ١٩٩٧م.

12- وافي، علي عبد الواحد، (علم اللغة)، دار نهضة مصر للطبع و النشر، ١٩٧٢م.

13- الجندي، أحمد علم الدين، (عن التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي)، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية ج40، نوفمبر 1977م.

 14- الراجحي، عبده، (فقه اللغة في الكتب العربية)، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1988م.
15- عبد التواب، رمضان، (في أصول اللغة)، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية ج40، نوفمبر 1977م.
